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نا.الشئاكإلىنظرث.ضحكت.الديكصوتعلىاستيقظت
د،الناريةالحمربورودهرمّانة،غصنهناكوكانمترنحو

وينسدمعها،يفعبكأنهلحظةالحديديّةالشئاكقضبانبين

بلبلءتوفف.أخرىمرّةأهملهالكنهجديد،منناذئهآسر.

جانبهأدارالصوث،آؤقفه.يرهالمالبلبللكن،نحوهيدها

فبملمنواضحةويتيحهاالخارجفيلمنالرؤيةيصدسلكيّ

صديقتهطتغريدسمعإذلكنّه.تشتدعهيدئهاحرّكت،ثانية

اليها.يطير

زفيرثمبالحشرجة،أشبهطويلشهيقأبيها:شخيرتوفف

الهـأخيهاتنفسوعنخشبيّة،منضدةعلىصغيرةدقة

وعلىامعهما.وتتفاعلالبعيدةالشجرةفوقمنوصديقته

تئاأفهاسمعتعندماالغرفةناحيةالتفتت.الستارةعلى

.العذابعلىستفخقٌتبكز؟لمتئم!-

أستعدّ.أنيجب-

وقت.هناكمازال-

.النوميفربحتىعينيّأفتحإنما-

قهقهةضحكتهافجاءت،تبقيهيدهأمسكت.يئهضأنأراد

الكوعلىتفيضبسعادةقهقهت.قربهايصبحالأبجعلت

اردادملصايرالهواء،اطلمتلموجبه!ها،حداهاماحمر

فعل!ت؟"ماذا.."ملعونة:قلبهكلمنضحك.بانتصارها

قدضآمسكت،العاريةالممتلئةفخذفارفعتبهتحذقوهي

أعادثم...،(ببب.بي.."بببهتفث:.بتحدٍّإليهنظرتٌ.آئعدتها

لإتذفعناالفهصباحمبئلماذا"معئسة:قالت.زوجتهدفعته

!ا،أنطفهادَغني.تقدّئم
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الشثاكعنتثعد،الأرضعلىحشيّةعلىترًقدكانتيستجدث

أغصاتذؤاباتيذخل،الشئاكفضاءمنجزءفيالنسيممع

صافصوث.كركرت.أضحكها.أخرىمرّةالديكصوتناء

مدت،ناذته.جديدمنفضحكت،ذيلهيهزوهولحطةغزدَ،شارة

مشبكهناككان:الصوتناحيةالجميلتينالمدوّرتينبعينئه

نادَق.أخرىاًلحاندفقةآطلقيهذدهأحدلاأناططنوإذ.ل

زأقبلرشيقةألحانبدفقةأجابهاالجيرانحديقةفيبعيدةرة

يشئبالذيالمتقطعوزفيرهاأمّهاشخيرعنتميّزهكانتجدّآ.

البلب!تغريذتسمعكانت.الشيّاكتفارقالمعينيهالكن.قا

سيحطارأنهماواثقةفإئهاالمتكررندائهاعلىيردّالمأئهماق

كبرءمغناطيسبشحنةمصحوبةلذيذةموسيقيّةبلازمةأشبة

تعانقهأنتريدوكأئهايديهامذتثم،الصغيرتينبكفيهاقت

سوداوارقزحيّتان،واسعتانعينان.ورديّةلثةفيكلؤلؤتين،

لحظزفيرهاأوقفت،صغيرتينكرتينجعلتهماخدّيها،نفخت،

متمت!جديدمنضحكت.وجههعلىكالرشاشفمهامن

لحظةثإبهافهامصت.فمهاإلىالقدمقرًبتثمالاتتتئن،ثا

فمها.إلى،قانيةببندقةأشبةبدتالتيثام،

نفكزلانيامونحنالأقلّفي؟ننسىتدعنالالماذا!إلهييااب؟



بالمصاثبتُفحميهالاشيء.كلتفهمإثهابوجهها.تعبسيلا-

تتدئى!شعرهاوخصلاثفوقها،تئحنياًفهاووجدتلحظة

نأتردبقوّةسحبتهاأفها،شعرمنخصلةخطفت.قدقها

وقالت:زوجهاإلىنظرت.فخذيها

أصذلا.الثالثاليومهوهذا.الليلفينقسهاتبلَللمأنظر.-

تحسديها.لا-

فقط.أشهرسبعة-

عندها.بقدميهاالأرخنتضربئأخذث."القعدة"علىوضعتها

حليب.ملعقةاخرهذه-

شيء.كلتفهمإنهاأمامها.تتكلمينعندماابتسميللثقلت-

شيء؟كليفهمونالأطفالأنّتدركينمتى-

بجذهذاأليسشيء؟كلوتفهمفقطأشهرسبعةأُدرك؟ماذا-

عينيها،فيالسعادةإشعاغكمدماشيءالطفلةعيناتغيرت

الدقيقة!أصابعهالفتأفها،منالحليبكوبأخذت.ضحك

ملطرالعلياشفتهاكانت.رأسهارفعت.واحدةرشفةرشنقت

.،اأفعل

بط..رضاعةدونمنتشربين..بطلة"أنتيذها.يقثلوهوقهقه
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الريق.علىأبقىأنيجبالطبيبقالاكلَلن

إليه.تفتت

تبيعها.لن

بغضب:بس

كلمتي.أعطيتهماًطفال؟أنحنماذا؟

تبيعها.لن

آطلقتعينيها.فيالحماسةالتهبت.الجهاتجميعفيهها

حولمنالخرقتفأوهيتضئحك،اًفهاأخذت.فمهافي،

تبكي:تكادوهيقالت.الحليببكوبفها

ضحكت.الولراء.إلىرجعتوجهها.فيتقخمبتسمّا.منها

يسقط.لاكييلامسهأندونمنالكوبتحتراحتهيضعق

نأأستطيعماذا"أنظرله:تقولكأنهابتحذ،بهحدّقت.ميب

بحليبتفكزماتزالاًنهاوخفن.تبكيتكادوهي،يديهابين

يثتظرهم.الذي
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وافق!ت.البارحةلكنّلمت-

اللي!طول"فكرتٌ:الطفلةقربالمنامعلىجلست.منهاقتربت

هـ،سنواتعشرخمس،،أربعبعديذريقن.شالثالآنأنت

كم؟الكليةقيمةماثم؟بنفسكوتضخيكيةٍ،اًمراضعندهم

نبيعلنعيونذ؟؟ستبيعماذاوبعدهاأشهرأربعةمنأكثر

؟"الأرضعلىننامأئتايكفيألا؟المكيفات

؟الجوعمنأولادَناأنصوّت-

علي.لأمّرجاءسأعطي-

مستنكرًا:هتف

طفلتنا؟نبيع-

وثا3يوفعاأنوزوجهامستعدّة.معهااتّفقت.بيعاليسلا،-

بيتهـإلىعندهاكناانتقلنالوحتىمانععندهاليسانلي

يريد.خاليةغرفأربع.فارغالعلويالطابق.ظابقان.الخارج

طفلتي.أبيعلن-

المستش!إلىاليوتمذهبتإنكيتأ.بيعوبينبينياخترإذن،-
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سصعب*ه!حيمورر"

فقط!اثنتان؟عندككيةكم.الرابعةحتىأبكيظلل!ثنفتن

الناسمعظئم.ستموتعندها؟تفعلماذا؟كليتيكلإحدى+ث

تكفينالن،البارحةحسبتهاعندنا؟الفلوسُستبقىشهرّاكم"

الأشرة،السخاد،،التلفزيونالثلأجة،بِعناأئنايكفيألا.بدًا

قالتالأمور.تثفرجمتىشئنا،متىابنتنانستردّبموجبهاصة

إلىالأربعةأولادهاوهاجرفرباًنبعدالواسعٌ،البيتفرغ

البيت.فيالحياةى

.الموتحتىتراني
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